محاضرة 14:- استعمالات الأرض الخاصة بالنقل   Special Purpose land transport
   المدينة ظاهرة بشرية ذات تركيب عضوي معقد وخليط من استعمالات ارض مختلفة ،هذه الاستعمالات نسجت نفسها بشبكة من الشوارع لإدامة صلة التفاعل في ما بينها .ولاستعمالات النقل أهمية تفوق غيرها من الاستعمالات الوظيفية داخل المدن ،إذ أنها المسوؤلة عن تدوير حركة الحياة في المدينة بكافة أنشطتها وفعالياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فضلا عن تأثير النقل على مختلف القرارات التنموية والتصاميم العمرانية باعتباره الوسيلة في تحديد وتغيير البيئة العمرانية الحضرية(30). وأصبح النقل داخل المدينة وكنتيجة لهذه الأهمية معيارا يقاس من حلاله المستوى الحضاري للدولة والدرجة التي بلغتها .

  ويمكن قياس أهمية استعمال الأرض للنقل من ثلاثة معايير أولاها:المعيار الوظيفي الذي يقاس بحجم النقل للبشر والبضائع سواء كان على مستوى المدينة أم على المستوى الإقليمي أو القومي .وثانيهما ؛المعيار المورفولوجي ويقاس بمقدار وسرعة ما يسببه التطور في الشوارع وخدمات النقل من تطور وظيفي وبالتالي معماري من خلال التجاذب الوظيفي وما يتبع ذلك من ضرورة أجراء تحويرات على الأبنية التي تنظم الشوارع أو إقامة أبنية جديدة وثالثهما المعيار المكاني حيث تلتهم استعمالات النقل مساحات كبيرة من المدينة تتصدر المرتبة الثانية بعد المساحة التي تشغلها الوظيفة السكنية ، إذ قد تصل في بعض المدن إلى 40% وان كانت عادة تتراوح بين 28-32% من المساحة الكلية للمدينة.

مع ملاحظة تباين هذه النسب من مدينة إلى أخرى .وتقل عادة في المدن ذات التخطيط العضوي حيث تضيق فضاءات الشوارع والساحات المرتبطة معها .وبالإمكان ربط هذه النسب بأكثر من متغير اجتماعي واقتصادي وتخطيطي مع مستوى المدينة وأقاليمها ،وبالنسبة لمدن العراق شغلت استعمالات الأرض للنقل في مدينة بغداد لعام 1995( 18.5%) من المساحة المعمورة للمدينة(31).

 أن ما تمتاز به مساحة هذا الاستعمال هو التغير المستمر تمشيا مع الزيادة التي تحصل في عدد السكان وما يرافقه من زيادة في عدد السيارات وما يتطلبه ذلك من زيادة مستمرة فيما يخصص من ارض لها . وترتفع نسبة استعمالات النقل في المدن لتصل إلى 40% عندما تزداد كثافة المناطق التجارية ،إذ تخصص شوارع للسيارات والمشاة ،وتشغل (6-10% ) من هذه النسب للمواصلات الأخرى البرية والجوية والبحرية والمرافق العامة .

ويشمل هذا الاستعمال ما يأتي :

1-الشوارع  Streets  
2-مواقف انتظار السيارات (Parking) السطحية وتحت الأرض ومتعددة الطوابق.
3-محطات تعبئة الوقود Filling stations.
4-ساحات وقوف السيارات(مراب garage ) للنقل الداخلي والإقليمي.
5-الجسور Bridges.
6-المطارات وشركات ووكالات الطيران .
7-خطوط ومحطات السكك الحديد السطحية والباطنية .
8-الموانئ النهرية والبحرية والمرافق التابعة لها .
وبالإمكان قياس تطور هذه الوظيفة من معدل الحصة التي تصيب الفرد من الأرض المخصصة للنقل .فبينما تكون (4.1)مترا مربعا للفرد في بانكوك و(29.6) مترا مربعا للفرد في وارشو و(42) مترا مربعا في هامبورغ تصل إلى (52.7) مترا مربعا في هلسنكي و(55.5) مترا مربعا في سالسبورغ بينما  في مدينة بغداد تقدر ب (15) مترا مربعا للفرد الواحد لعام 1995.

أنماط الشوارع داخل المدن  Street patterns within cities
  تأخذ الشوارع أنماطا وأشكالا عديدة في المدينة تربطها علاقات وطيدة بخطة المدينة (Town plan) ونمط الأبنية فيها (Building pattern) والترتيب الهرمي (Hierarchy) لاستعمالات الأرض وتوزيعها ومن ثم الحجم المروري المتولد عنهما بحيث تمّكن الشوارع من أداء دورها في الربط والاتصال ،ولكن أحيانا ما يحدث تداخل في التركيب الوظيفي والنمط العمراني ما يجعل من المدينة ذات نسيج غاية في التعقيد وذات انعكاسات حادة على مجمل مفردات بنيتها وشكلها بما في ذلك استعمالات الأرض للنقل فيها.

 وقد ارتأى الدكتور محمد صالح ربيع دراسة أنماط شوارع مدينة بغداد من محورين ؛أولاهما :أشكال الشوارع وثانيهما أنماط شبكة الشوارع وكالاتي:

1-أشكال الشوارع Streets forms   
تؤثر في الشكل الذي يتخذه الشارع داخل المدينة عدة عوامل منها ما يتعلق بالمُناخ السائد ومنها ما يرتبط بطبوغرافية الأرض وخصائص التربة .كما أن الغرض من الشارع ووظيفته ونوع مواقع استعمالات الأرض هي الأخرى تحدد شكل الشارع في المدينة واتجاه مساره .ويمكن تمييز ثلاثة أشكال للشوارع داخل مدينة بغداد:

أ- الشكل الطولي   Liner form
يربط هذا النوع بين منطقتين في المدينة يقع كل منهما في اتجاه معاكس للأخر أو على استقامته مثل شارع قناة الجيش وشارع 14 تموز على سبيل المثال .

ب- الشكل المنحني Loop form  
يوصل هذا النوع من الشوارع بين موقعين يقع احدهما على ضلع في حين يقع الآخر على الضلع المتقاطع مع الأول مثل شارع الكندي وأبو نؤاس وعمار بن ياسر.

ج- شكل طولي ذات نهاية مغلقة    Incinse
وهذا النوع من أكثر الشوارع ملائمة للمناطق السكنية فهو يتميز بقصره وتفرعه إلى عدة أنواع كما هو حال شارع الرشيد وابن ماجد في الدورة وشارع ساطع الحصري في الكرادة .

2-أنماط شبكة الشوارع Streets Net work patterns    
  تضم المدن العربية اكثرمن نمط لشبكة شوارعها ووفق نظام هرمي يتناسب والأهمية الوظيفية لكل مرتبة وبالتفاعل العضوي مع استعمالات الأرض ليخدمها،وهناك عدة أنماط متبّعة في تصميم الشوارع هي (32):

أ-النمط العضوي Organic pattern 
ويسمى بالنمط الملتوي حيث يكون توزيع الشوارع الرئيسة ملتويا ولا يتبع نمطا معينا ، إن تخطيط معظم المدن القديمة (العربية خاصة) مشابه لهذا النظام ،فضلا عن بعض المدن الأوروبية كما هو الحال في مدينتي روما وباريس على سبيل المثال .ويغطي هذا النمط المنطقة المركزية في مدينة بغداد والكاظمية والاعظمية والكرادة (الشكل 27).

ب- النمط الشبكي الرباعي    grid pattern
تتوزع الشوارع الرئيسة في هذا النمط على هيئة مربعات أو مستطيلات ،حيث تتقاطع الشوارع الرئيسة بعضها مع البعض الآخر بزاوية قائمة تقريبا وعلى مسافات متساوية ،وامتدت شوارع هذا النمط لتغطي بغداد الجديدة والمنصور والكرادة في مدينة بغداد .

أما النمط الشبكي الذي تمتاز شوارعه بالاستقامة لتتصل مع بعضها مكونة شبكة أو منظومة شوارع متشابكة (الشكل 28) والتي تطل على جانبي شوارعه  الدور المحورة التي انتزعت نفسها من البيت العربي الأصيل .

ومن مميزات هذا النمط :

1-يعمل على تقسيم المنطقة إلى أجزاء خالية من التعقيد .

2-يضمن استقامة الشوارع الرئيسة وواجهات المباني .
3-يوفر سهولة مرور الناس ووسائط النقل من مكان إلى آخر .
4-يسهل ترقيم الوحدات السكنية مما يساعد على معرفة مواقعها .
5-يساعد على تجهيز الدور والمؤسسات بخدمات الماء والكهرباء والمجاري .

وعلى الرغم من هذه المزايا فان لهذا النظام عيوبه،لعل أهمها كثرة التقاطعات فيه ،مما يزيد من احتمالية الحوادث المرورية Traffic accidents  ما لم يراعى تطبيق أنظمة المرور والسلامة ،تلك التي نادى بها الباحث (Alkertripp.

ج- النمط الشعاعي Radials pattern    
في هذا النمط تمتد الشوارع الرئيسة من مركز المدينة نحو أطرافها على هيئة شعاعيه ،وان الشبكة الشعاعية ترتبط مع بعضها البعض بوساطة شوارع مستقيمة أو منحنية .وفي مدينة بغداد اعتمدت شوارع هذا النمط هيئة الارتباط السداسي .وكان احد أهم أغراض أنشاء هذه الشوارع هو لدعم أهمية المدينة بالنسبة للقطر ككل ، حيث تصب الطرق الشريانية في العاصمة من خلالها ،لذلك جاءت اتجاهاتها متوافقة مع عدد الأبواب الإقليمية للمدينة (الشكل 29).

د-النمط الدائري        Circular pattern 

 تتخذ الشوارع في هذا النمط شكل حلقات أو دوائر تحيط الواحدة بالأخرى وفي النهاية تتخذ المدينة الشكل الدائري أو شبه الدائري حسب درجة انتظام وتناسق الدوائر،ومن مميزاته انه يسهل حركة المرور بين أحياء المدينة وربط أطراف المدينة مع بعضها .وقد خططت كثير من المدن القديمة على هذا النمط.

وفي هذا النمط يصبح مركز المدينة على مسافات متساوية من النقاط التي تقع على أطرافها كما خططت مدينة بغداد حينما بناها المنصور أول مرة .ويظهر هذا النمط في مدينة الدار البيضاء ومدينة ميلانو الايطالية بشكل واضح.

تصنيف الشوارع في المدن Classification streets in cities
 تصنف الشوارع في المدن على أساس معايير عديدة تمشيا مع خصائص المدن والغرض من التصنيف نذكر منها :

1-معيار ذو البعد الواحد: فالباحث باتسون Batson  مثلا اتخذ من الاستعمال الوظيفي لشوارع مدينة لندن أساسا لتصنيفها إلى شوارع تجارية وشوارع للتسوق اليومي وشوارع للنزهة وأخرى للملاهي وشوارع للسكن وشوارع للمرور.

2-معايير تصميمية : والتي يتخذ من تصميم الشوارع أساسا لتصنيفها كما فعل الباحث (Hutchinson) (33) الذي صنف الشوارع في مدينة لندن وفق هذا المعيار إلى أربعة أصناف هي:شوارع للنقل السريع وشوارع رئيسة للمرور النافذ وشوارع ثانوية (جامعة) وشوارع محلية .
3-معيار المرتبة أو الدرجة : وتصنف الشوارع على أساسه اعتمادا على مرتبتها كما جاء في تصنيف اللجنة القومية لتخطيط النقل في الولايات المتحدة ،لشبكة الشوارع في مدينة واشنطن ؛حيث صنفتها إلى أربع درجات هي : شوارع سريعة وشوارع رئيسة وأخرى مجمعة وشوارع محلية .
4-معيار السعة :وهذا المعيار أساسه سعة الشارع والتي تشمل مسار الشارع وأحيانا يضاف إليه محرمات الشارع الأخرى كما درجت عليه الدراسة التخطيطية لمدينة الموصل  إذ صنفت شوارع المدينة إلى ثلاثة أصناف هي :
شوارع سريعة ذات محرم 100 مترا .

شوارع دائرية ذات محرم 60 مترا .
شوارع محلية ذات محرم 40 مترا.
هذا وهناك معايير أخرى يمكن تصنيف الشوارع بموجبها منها يعتمد على ارتفاع الشوارع أو عمقها عن سطح الأرض ،وعلى أساسه تصنف الشوارع إلى معلقة وسطحية وتحتية .    
          من جانب آخر ممكن أن تصنف الشوارع اعتمادا على أكثر من معيار كما هو حال شوارع مدينة  أكرا ( (Agraالهندية التي اعتمد في تصنيف شوارعها على معياري الاستيعاب المروري ودرجتها الوظيفية إلى سبعة أصناف هي شوارع دائرية وشريانية ورئيسة وثانوية والمغذية والسكنية والمحلية.

أما الدكتور محمد صالح ربيع فقد اعتمد في بحثه إلى تصنيف شوارع مدينة بغداد على معياري الوظيفي والرتبي باعتبارهما أكثر المعايير انسجاما مع شبكة شوارع المدينة وكالآتي:

التصنيف حسب الرتبة :وفيه صنفت الشوارع إلى الدرجات الآتية :

1- شوارع سريعة Express streets  
2- شوارع رئيسة Primary streets  
3- شوارع ثانوية Secondary streets
4- شوارع محلية Local streets       
التصنيف الوظيفي :وفيه صنفت الشوارع إلى الدرجات الآتية:

الشوارع التجاريةCommer cial street     

الشوارع السكنية        Residential street
5- شوارع الأحياء السكنية (الأزقة)

د- الشوارع السياحية   streets Recreation 
ه- الشوارع الصناعية       Industrial streets
